
تركيــــــا.. مرتكــــــزات السرديــــــة السياســــــية
الجديــدة لحــزب العدالــة والتنميــة لكســب

الشباب
, أغسطس  | كتبه مأمون أبو جراد

سنوات تفصل الأحزاب التركية وحزب العدالة والتنمية الحاكم عن الاستحقاق الانتخابي الأهم منذ
تــوليه الســلطة عــام ، المتمثــل في الانتخابــات الرئاســية والتشريعيــة عــام ، فللمــرة الأولى
يــدخل الحــزب التنــافس الانتخــابي في ظــل أزمــة اقتصاديــة مرشحــة للتزايــد في الســنوات المقبلــة، كمــا
يدخل الحزب التنافس الانتخابي للمرة الأولى في ظل خسارته لأهم البلديات الكبرى في تركيا لصالح

تحالف الأمة المعارض.

كثر تفاؤلاً واستعدادية لتحقيق نتائج تحسن من تمركزها على الجانب الآخر تبدو أحزاب المعارضة أ
السـياسي خاصـة في ظـل النجـاح الـذي حققتـه في الانتخابـات المحليـة الأخـيرة، هـذه الأسـباب وغيرهـا
تجعل من الانتخابات العامة المقبلة معركة مصيرية تحتم على الأحزاب التركية العمل والإعداد لها

مبكرًا.

وهــذا مــا بــدأته منــذ بدايــة العــام الحــاليّ  بتنظيــم وترتيــب بيتهــا الــداخلي مــن خلال عقــد مؤتمراتهــا
التنظيمية العامة، فعقد حزب الشعب الجمهوري مؤتمره العام الـ في يوليو/تموز الماضي، ويستعد
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حــزب الجيــد المعــارض لعقــد مــؤتمره العــام الثــاني في الشهــور المقبلــة، ومــن المتوقــع أن تنتهــي الأحــزاب
 . التركية من عقد مؤتمراتها العامة بحلول عام

احتلت فئة الشباب الجزء الأكبر من النقاش الداخلي في مؤتمرات وهيئات الأحزاب التركية لما تمثله
من كتلة تصويتية معتبرة بالإضافة إلى تأثيرها الكبير في المزاج العام لما تملكه من أدوات وفعالية، ومن
بين الأحزاب التركية عامة يبدي حزب العدالة والتنمية اهتمامًا خاصًا بالفئات الشابة خاصة في ظل

الأرقام والإحصاءات التي تتحدث عن تراجع شعبية الحزب لدى هذه الفئات.

ووفقًا لمركز “Gezici” للأبحاث فإن ما يقرب من % من الذين صوتوا للمرة الأولى في الانتخابات
العامـة عـام  لم تذهـب أصـواتهم لتحـالف الجمهـور المكـون مـن حـزب العدالـة والتنميـة وحـزب
الحركــات القوميــة، وفي جولــة الإعادة بالانتخابــات المحليــة الأخــيرة في مدينــة إســطنبول يونيــو/حزيران
كرم إمـام ، الـتي جـرت بين بـن علـي يلـدرم مرشـح حـزب العدالـة والتنميـة وتحـالف الجمهـور وأ
أوغلــو مرشــح حــزب الشعــب الجمهــوري وتحــالف الأمــة، عــبر % مــن النــاخبين المنتمين إلى الفئــة

(-) عن دعمهم لأكرم إمام أوغلو، فيما حصل بن علي يلدرم على % من الأصوات. 

هذه المعطيات وغيرها دفعت حزب العدالة والتنمية لتبني إستراتيجيات وسرديات جديدة قادرة على
استقطاب هذه الفئات وضمان أصواتها في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. 
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السردية السياسية المؤسسة
ظهر حزب العدالة والتنمية في الحياة السياسية التركية كاستجابة لعدد من الإشكاليات التي عانت
منها تركيا لسنوات طويلة واستمد زخمه الانتخابي والشعبي من قدرته على تحقيق اختراق وإنجاز في
الإشكاليات التي تنوعت بين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، فعلى الصعيد الاقتصادي استطاع

الحزب انتشال تركيا من براثن الأزمة اقتصادية إلى حالة من التقدم الاقتصادي والخدماتي.

يز الحريات السياسية والحياة أما سياسًا استطاع الحزب تحقيق إنجازات مهمة على مستوى تعز
الديمقراطيــة، بالإضافــة إلى ضبــط التــوازن القــائم بين مؤســسات الدولــة المدنيــة والعســكرية والإرادة
السياسية وقوى المجتمع، كما اتخذ الحزب خطوات جريئة فيما يتعلق بالمسألة الكردية في الجنوب

الشرقي من خلال تبني سياسات تركز على الجانبين التنموي والثقافي.

أما على الصعيد الاجتماعي فقد استطاع الحزب حل عدد من الإشكاليات المرتبطة بقضايا العلمنة
والدين، كقضية ارتداء الحجاب ومكانة الرموز الدينية في التفاعل العام، كما استطاع النهوض بقطاع
عريض من الفئات الاجتماعية المحافظة التي عانت لسنوات طويلة من التهميش والإبعاد عن مراكز

السلطة والاقتصاد في مدن الغرب التركي. 

مكنت هذه الإنجازات حزب العدالة والتنمية من تكوين شريحة انتخابية عريضة أمنت له السيطرة
على مقاليد الحكم طيلة الـ عامًا الماضية. طول مدة بقاء الحزب في السلطة وظهور أجيال جديدة
كـل فعاليـة هـذه السرديـة لـدى شريحـة مـن الفئـات الشابـة، لم تعـاصر هـذه الإشكاليـات، سـاهم في تآ
فعلـى مسـتوى الاقتصـاد أدت حالـة التراجـع الاقتصـادي الـتي شهـدتها تركيـا في السـنوات الماضيـة إلى



تحول الاقتصاد من نقطة القوة الأكثر تاثيرًا في سردية الحزب إلى نقطة الضعف الأهم التي يواجهها،
وسـاهم الإنجـاز الـذي حققـه الحـزب لصالـح الفئـات المحافظـة المهمشـة إلى تراجـع تـأثير مظلوميتهـا –
التي ساهمت لسنوات طويلة في تعبئتها لصالح الحزب – لدى الأجيال الشابة من أبناء هذه الفئات
التي استطاعت تحقيق مكاسب اقتصادية وثقافية مكنتها من الاندماج في مجتمعات المدينة التركية.

أي أن السردية التي ظهر وتطور فيها حزب العدالة والتنمية قد استنزف جزء كبير منها، الأمر الذي
استلزم من حزب العدالة والتنمية تطوير سردية سياسية جديدة يقدمها للفئات الشابة.

السردية البديلة
هــذه الأســباب وغيرهــا دفعــت الحــزب باتجــاه سرديــة جديــدة تتناســب مــع المتغــيرات الجديــدة وعلــى
رأسها التحالف مع حزب الحركات القومية والاتجاه القومي في مؤسسات الدولة والجيش. ارتكزت
 مســتمدة مــن المفــاهيم القوميــة والإسلاميــة وتذهــب باتجــاه الــتركيز علــى

ٍ
هــذه السرديــة علــى معان

مفــاهيم مثــل الاســتقلال الــوطني والســيادة والحفــاظ علــى مؤســسات الدولــة والمجتمــع واســتقرار
الاقتصاد أمام محاولات الجهات الخارجية الساعية إلى استهداف هذه المكونات والتأثير عليها بهدف

تعطيل ووقف طموحات تركيا ومساعيها إلى استعادة جزء من المكانة التاريخية التي تمتع بها.

ظهر هذا التوجه بشكل واضح في الانتخابات المحلية الأخيرة التي عقدت عام ، ودخلها الحزب
متحالفًا مع حزب الحركات القومية، حيث كان شعار الحملة الانتخابية الأساسي “الانتخابات المحلية
مسألة وجودية beka meselesi” وذلك في استدعاء واضح لمفاهيم تقليدية في السياسة التركية

تركز على الخطر الخارجي ومساعي الدول الكبرى لتقسيم تركيا  وسلبها ثرواتها وقرارها. 
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يعول حزب العدالة والتنمية على استقطاب الفئات الشابة من خلال هذه السردية التي تعمل على
مخاطبــة الشعــور الــوطني والقــومي لهــا وبالتــالي العمــل علــى اســتقطابها بنــاءً علــى المفــاهيم والقيــم
الوطنيـة، كما تعمـل علـى تخفيـف الأعبـاء السياسـية للأزمـة الاقتصاديـة وتفسيرهـا مـن خلال مقاربـة
ترتكز على فرضية أن جزءًا كبيرًا من الأزمة هو ناتج عن رغبة بعض الجهات الخارجية معاقبة تركيا

وإعاقتها، بالتالي تخفيف اللوم الموجه نحو الحكومة وحزب العدالة والتنمية على الأداء الاقتصادي.



ختامًا.. الشباب والسردية الجديدة  
ما زال من المبكر الحكم على نتائج وفعالية السردية الجديدة لحزب العدالة والتنمية تجاه الفئات
الشابــة، فــالحكم في ذلــك صــندوق الاقــتراع ونتــائج الانتخابــات، لكــن مــن الممكــن القــول إن الجمهــور
التركي يصطف في العادة خلف الدولة ومؤسساتها في لحظات المواجهة، كما يظهر الجمهور التركي في

العادة حساسية تجاه المفردات والمعاني المتعلقة بالسيادة والاستقلال الوطني ومواجهة الأعداء.

فوفقًـا لمركـز متروبـول للـدراسات والأبحـاث فـإن شعبيـة الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان ترتفـع في
الأوقــات الــتي تــواجه فيهــا تركيــا تحــديات خارجيــة أو داخليــة، وظهــر ذلــك بشكــل واضــح في المحاولــة
يا، بالإضافة إلى أزمة كورونا. الانقلابية في  من يوليو/تموز  والعمليات العسكرية شمال سور

ويراهن الحزب على هذه المعطيات في كسب أصوات هذه الفئات خاصة في ظل التحديات الخارجية
التي تواجهها تركيا وانعكست على أداء ومؤشرات الاقتصاد التركي، وبالتالي لم يكن أمام الحزب من
خيار إلا الذهاب نحو تعبئة قوى المجتمع التركي وتعزيز مكونات الخطاب الوطني لضمان توفير غطاء

شعبي لسياسات الدولة الساعية نحو تحقيق المصالح الخارجية التركية. 
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